
8 

 

 بائع الأحلام 

 

 أحلد للبيع..   -

 صف الةمن..  م بنالحل -

 لن أصنع المزيد..   -

 فقط ما بقي في الجعبة.. -

يخض الأرض في جلباب مهلهل من  سنين  لا يعر  لها عدد: ة  ال حيــة  أشــع      

 الشعر  أشيي ما  وزاد ع   ذلش رعشة قميئة في يديه لا تنفش تطارده..

الآن  ل  ولكنــهبالتفصــي اأحلم ــ ؛و ان فيما من   يصنع الأحلد بالطلض لمن يريــد    

تــــوق واهتــــراء  أو يشــــعل اــــوء, لمــــن صــــ ي الأحــــلد البــــلأ أصــــات ا فعجــــوزا لا يقــــدر  فقــــط ي  

اـــلر الطريـــلأ  أو أمـــل غيـــر الـــ ي خبـــا  أو يـــوقظ تلـــش الســـاقطة فـــي غيبوبـــة الواقـــع  فـــي 

 أولئش ال ين دجنل م الأياد..

 :  حيدة؛ إلا جملة و الدؤوبولا يردد في سعيه      

 .. لن أصنع المزيد.. فقط ما بقي في الجعبة الحلم بنصف الةمن   أحلد للبيع..   

عينــاه النافــ تان المــيقتان فــي بحا مــا عــن الــراغبين فــي الشــراء أصــات ما الكلــل      

بـــات أحيانـــا يقـــابلهم ولا يـــراهم  والأحـــلد فـــي جعبتـــه  قلـــر ع ـــ  ةتفـــه وأوجعتـــه  لـــم يبـــع 

ســنين  ولــم يصــ ي لأحــد حلمــا منــ  زمــن  شكئا من  أيــاد وشــهور  لــم يعــد يتــ ةر  ربمــا منــ 

 رة الأخيرة رفي الرجل البائن عطيته. قال مقتمبا:لا يت ةره هو الآخر. في الم

  أنتظر الموت  وما تنفع الأحلد مع من ينتظرون الموت؟!!.. أياد تمر!!    

 توجع من إجابته  تمتم:

  لم اليأس؟!.. 
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ــف      ــاطر إلــــ  جعبتــــه  وأشــ ــا بــــل ورد الحلــــم مكســــور ال ــ ــبح يومــ لأ فــــي نفســــه أن يصــ

يه بماعته  وربما  ي في الأصل  اسدة  وهو فقــط أن يأتي يود تكسد فقيمة هو الآخر   

 ساقط في غيبوبة  وة بة ةبيرة  وأياد تمر..  

   ز رأسه في عناد هو من طبع رافقه من  الأبد:    

ا يعـــكن مـــن  بالتأةيـــد  مـــة هنـــاا مـــن زال يرغـــض فـــي الشـــراء.. مـــن زال يريـــد حلم ـــ    

لم؟!. لمأجله.. وما ال د بل حلم؟!.. وما الحياة بل ح    ... جنة الله في ذا  ا ح 

أخ ـــــره أنـــــاس  وقـــــد ظنـــــوا بـــــه العتـــــه  عـــــن امـــــرأة تعـــــكن بـــــأع   الجبـــــل؛ منكوشـــــة     

الــرأس  زائ ــة العينــين  يخافهــا النــاس  يقولــون أن ــا لا تخلــو مــن جنــون  تشــكو مــن حلــم 

 ن..و ا جوفاء تقرعها السنغادرها ع   غفلة  وترةه

 تحمسا  في طريقه إل  الجبل    امسوا:ولما توارى عن العيون  يخض الأرض م   

  .. مجنون ذهض يقابل مجنونة   

. أصــــابه النصــــض  وأرهقتــــه .صــــعد الجبــــل بجعبتــــه العتيقــــة ع ــــ  ظهــــره الأحــــدب    

تين  حبـــــ  شـــــعر المســـــالش والـــــدروب الملتويـــــة  ومـــــا  ـــــادت تتحـــــد عينـــــاه مـــــع عين  ـــــا الـــــزائ 

 ه:بخيبة أمل تمي قلبه الكسير من حاله. تمتم في نفس

  المرأة مجنونة من أقل ملحظة..     

 قالر متوجسة فيما تدور من حوله:     

  من تريد؟..    

 تمتم بكنما يرفع الجعبة ع   ةتفه    م بالرجو :

  لا ش لأء.. 

 وفيما ي ادرها ةسيف البال..
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ة ع ــي.. تــ ةرني لعزيــز.. أنــر وحــة بجعبتــش.. لكســر غريب ــ انتظــر أرجــوا.. أشــتم را

 به..   ذاتش ت ةرني

ــه  فتنـــــا رت الأحـــــلد     ــد  ت ـــــ لأء   فـــــرد جعبتـــ ــي يـــــود عيـــ ــال صـــــ يرة فـــ تتقـــــافز  أطفـــ

 .ةفئران وليدة ترى النور للمرة الأول .

 تقلض ف  م.. فيمادق قلض المرأة        

 ..  هو يشبه ه ا.. وفيه لعما من ه ا.. وربما ه ا   

ع   وأردفــر بلهجــة بانــر ال يبــة فــي عين  ــا  وهــزت رأســها المنكــو  لشــعرها الأش ــ   

 ممطرمة بمشاعر مي مة  فيما تميل باتجاهه  تف ن في ملمحه بطريقة غريبة:

  ولكنلأ أريده هو.. هو ولا ش لأء سواه 

 مد يده إل  ا بأجمل الأحلد  مت افل عن سلوةها ال ي بدأ يقلقه..

 اض   فيه  من زهيد.. عندي  وسأتق   ه ا أرو  ما

 في الرأس؛ أرد :  وبعد تفكير لوهلة  وحكه ص يرة

 حســنا خ يــه بــل  مــن.. هــو هديــة مــن تــاجر ةســدت بمــاعته  وقــد تتلــف ع ــ  أي 

 حال.. 

 قالر مزمجرة:

 قلـــــر لـــــش أريـــــده هـــــو هـــــو.. ولا شـــــ لأء ســـــواه.. عينـــــاه الجميلتـــــان الحالمتـــــان.. وجهـــــه 

 مرده.. الندي الصبو .. رقته.. ت

 تفكر قليل:

.. حســنا  الأمــر مرهــلأ فقــد ة ــرت   حســنا.. أنــر تريــدين شــكئا مخصوصــا.. بالمقــاس

  و انـــر أق ــ   أمـــاني أن أبيــع مـــا وهنــرويــداي أضــحتا ترتعشـــان  ونظــري  ـــل  وعزيمبــلأ 
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صــنعته منــ  ســنين لــم أعــد أدري لهــا عــدد  ولكننــلأ مــن أجلــش سأصــنعه لــش.. وســيكون 

 هدية.. 

 . أرد  م ساول:بان ال شر عليه.  لل وجهها و    

  أله صوره؟..    

 قلأ.. في نفن الفراغ ال ي غادره ع   غفلة منلأ..  صورته في قل

 حش رأسه..   

  .. حسنا صفيه لي

لا ي ناســــــض مــــــع شــــــعرها المنكــــــو   ووجههــــــا المتــــــرب    لمعــــــر عيناهــــــا ب ريــــــلأ أخــــــاذ     

 وحالل ا المزرية  وعكفر تصفه في عشلأ بأدق التفاصيل..

 قال مت جبا من حالها:

  . أله ه الدرجة تحبكنه؟

 لا يدري لم رآها جميلة.. همسر:  ف شر في ملمحه..  رنر إليه..   

  !!. هو حياتي   

انــتفي قلبــه؛ فةمــة مــن زال يرغــض ببمــاعته   ــي مجنونــة  ولكح ــا تحلــم  أو ربمــا     

 جنر لأن ا فقدت الحلم.. 

يـــل المســـتتر خلـــف القـــ ارة..  مـــة نظـــرة اـــبط عينيـــه تســـارق النظـــر لوجههـــا الجم  

 .  ديدة يعلمها جيدا في نفسه.ج

 تمتم في سريرته  زاجرا قلبه الممطرد:   

 ويحش أ  ــا الأحمــلأ  ألا تمــل  ألا يكفــي مــا نالــش مــن خطــوب؟!..  ــي امــرأة مجنونــة   

 وسأصنع لها حلما بالمجان  وأغادرها إل  غير رجعة.. 
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لــورد  مــن نتــف ال,ــحاب  وشــكئا مــن عبيــر اومــن جــراب مخصــو   أخــر  لعمــا     

يصــنع حلمهــا فــي أنــاة    بيــدين لــم تفقــدا براعل مــا لعــد وحزمــة مــن اــوء القمــر  وعكــف

 حب  انفلر من بين أصالعه يتقافز حولها ةجرو ص ير   أنه يعرفها.. 

لهفـــة طفلـــة وجـــدت لعبل ــا الأ يـــرة   ـــم واـــعته فــي أخـــه مكـــان بقلي ـــا باحتمــنته    

 وق فر بالمفتا  من أع   الجبل  وقالر:  وأوصدت عليه 

 ي ادرني قط..   ه ا حلملأ.. لن أدعه   

 همسر فيما ترنو إليه ب ات النظرة ال ريبة:     

  .. ليته يتحقلأ   

 تمتم في نفسه:    

  .. حقا امرأة مجنونة   

ش ت ا مــن غصــن ,ــجرة  وشــر  فــي الهبــول  وعنــدما وصــل   أمسش عصا جديدة    

 بل  راوده تساؤل لم يجد له إجابة:إل  سفح الج

ال حياتـــه بـــل حلـــم؟!.. لـــم عـــا  يـــوز  الأحـــلد ونســـ لأ  لـــم بـــائع الأحـــلد عـــا  طـــو     

  .نفسه؟!

 ..أعجبته فكرة أن يصنع حلما ويوصد عليه  مةلما فعلر المرأة   

هــو ن,ــ ه مــن حلمهــا    أخــر  أدواتــه وان مــش فــي العمــل حبــ  انفلــر ةجــرو صــ ير   

 وأوصد عليه  وق   بالمفتا  بكل قوته..   هواعه في قلب

 صعد الجبل..        

ــاد يقــــــول:  امــــــرأة      ــا لا تخلــــــو مــــــن جنــــــون..  ــــ ــا زالــــــر منكوشــــــة الشــــــعر  وعيناهــــ مــــ

 ..مجنونة 

 قال مداعبا برو  جديدة:   ن ذلشع عوااولكنه      
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  ما رأيش أن أصنع لش حلما جديدا.. مخصو .. بالمقاس..    

 ت سمر..    

 قابل؟. الم و    

 نكن شعره..   

  أمك  معش بالجبل..    

 

 

 

 

 

 

 




